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لو كنت رأيت الرعب الباطني
لأكرمتني بمزيد من ذلك

الوجيب الذي كاد يهلك
ولعرفت، قبل اختلال العدالة

وغرقك المفروض في ظلمة
دركي الاعلى، ان ضياعي

الخفي، موتي في طابور الهلاك
الطويل هو انت دائماً.

أهذه نهاية حرب!؟. أيعـني نبأ الانسحاب الذي وصلني
متأخراً إن كل شيء قد انتهى؟ وان اللعبة الدموية بكل
فصـولهـا المـدويـة قـد انتهت؟. مـا الـذي يـعنيه فـرار آخـر
عــربــة "ايفــا"محـملــة بــالـغنـــائم؟. هـل انتـهت الحــرب؟.
وهـل سيعــود كل شيء إلـى مـا قـبل الثـانـي من آب؟. هل
هذه هي الـنهايـة فعلاً؟. أنشهـد أنا والاشتـر نهايـة ما؟.
أيــة نهــايــة؟. لا، لا يمـكن أن تـهبـط الـنهــايــات هكــذا. لا
يمكن ان تأتي وتبسط ارادتها وتمحو كل شيء ومع هذا
تـبدو وكـأنهـا ليـست نهـاية. لا أنـا لا أرى اية نـهايـة. هذا
فـراغ غـامـض يتـسع بــأقصـى سـرعـة، حتـى انـني اكـاد لا

أفهمه.. هذا وهم، نعم هذا هو الوهم.
لقـــد فـــرضـت الاسـتعـــدادات للحـــرب ان يلقـــى القـبـض
علـيـنـــا في معــسكــر تــدريـب مــشــاة الـــدريهـمـيــة، واثـنــاء
الـوحـدة التـدريبيـة الـصبـاحيـة الاولـى. ثم قـذف بنـا في
سجـن المعــسكــر وأمـضـينــا فـيه نهــاراً ولـيلـــة حتــى جــاء
الــصبــاح بــرفقـــة سيــارات "الــسخــرة"الـتي حـملـتنــا إلــى
وادي البـاطن. فـكيف يفـر الآن الـسيـد آمـر الـوحـدة مع
حـاشـيته ويتـركنـا في العـراء!؟. لمـاذا نسـاق مـثل البهـائم
ونـضيع في الرمـال وتمزقنـا صواريخ كـروز والتومـا هوك
والقـذائف اللـيزريـة ونيـران المقـاتلات ثم يـتركـوننـا مثل
الـبهـــائم ايـضــا؟ً. مـثل كـلب الــسيــد آمــر الــوحــدة؟ مـثل
البعــارين - وسـائـل الاتصـال الـتي تــركت مـثلنـا!؟ - هل
كتـب علـينــا ان نمحــو ونـصــدق ونمحــو ونـصـــدق هكــذا
بــسهــولــة؟.. ولـكن لمــاذا؟... لا، هــذا فــراغ ضــائـع يتــسع
بجنـون ويكبـر بين انفصـال مفاجـئ لضيـاعيـين رمليين
بــاطـنـيـين. انـــا لا يمكـن ان اصــدق غـيــر ذلـك. لا يمكـن
لضيـاعي ان يـنتهي هكـذا. لا يمكن لعـربة ايـفا محـملة
بـالغنـائم ان تغـدو مـؤخـرة لهـزيمتنـا. انـا لم اهـزم بعـد.

الاشتر وكلب السيد الآمر والجمال لم يهزموا بعد..
ولكن لمــاذا يجتـاحـني كل هــذا العنـاد ازاء هـزيمـة؟.. إلا
انـني مهـزوم بــالفطـرة؟ اعـانـي من الـتخمـة ولا يـسعـني
قـبـــول هـــزيمـــة اخــــرى؟. ام لان الهـــزيمـــة الـتـي حـملـت
رمـوزهـا وهــرولت بـاتجـاه الــزبيـر تـركـت كل اسئـلتهـا في
رأسي؟ تعرت وتـغوطت على رؤوسنا جـميعاً، انا والاشتر
والجـمـــال والـكلـب والجـــرذان والــــدود والقـمل، ثـم ولـت
هـــــاربـــــة ومخـلفـــــة كل هـــــذه الاكـــــوام مـن الخـــــراء.. انـــــا
شخصـياً أمـيل إلى الـرأي الثـاني واشعـر انني فـشلت في
قبـول الهزيمة كأن ضـياعي اكتسب في اعمـاقي نوعاً من
القـداسة ولـم ينتهِ بـذلك النـوع من الـهزيمـة. ظل معي
يـنـمـــو وظللـت انمــو في وحــشـــة. وكلـمــا ســألـتـنـي رمــال
البــاطـن: اين وصـلنــا؟. قـلت: إلــى الـظلام يــا حبـيبـتي،
إلى ظلام مـا بعد الهـزيمة، إلـى تلك اللحظـة المتنـاهية
في الصغر مـن فراغ في طرفه الآخـر  كان يتسع بـسرعة.
وكنت اقف في طرفه الأول قـرب ملئ السيـد الامر الذي

في محنة حقاً.
حاولت ان استعيـد قواي وابحث مـرة اخرى في الاذاعات
ولكنـني فـشلت. وبـدا لـي كل شيء مـثيـراً للـرعـب. حتـى
نــبـــــاح الــكلــب بـــــدأ بــــســتفـــــزنــي ويجـعلــنــي ارتعــــــد. هل
سيـقتـحمــون الملاجـئ ويقـتلــوننــا؟ هـل سنـبقــى في هــذه
الصحـراء حتـى نهـلك وتتفـسخ جـثثنـا ثـم يعثــر عليهـا

الرحالة؟
بـــدأنـــا نمـيل إلـــى الـصـمـت العـمـيق خــشـيـــة ان نحـــدث
خــربـشــة بــسيـطـــة فيـفتـضح امــرنــا. وبــدت الـنقــوش في
سقف الملجـأ تـشبه افـواه فـاغـرة تـتجه نحـونـا. فــاتفقنـا
علـــى اطفــاء الاضـــواء والعــودة إلـــى اللـيــالـي المــظلـمــة.
ولكـنـنـــا ســـرعـــان مـــا اخــتلفـنـــا في لجـــة الــظلام بعـــدمـــا
داهـمنـا الخـوف بمـوجـات اعـنف فقـررنـا اضـاءة فـانـوس
واحـد علـى الاقل. لـم نشعـر بـالجـوع أو العطـش في تلك
الليلـة الباردة رغم اننـا لم نأكل وجـبة واحدة مـنذ شهور

واكتفينا كالعادة بتناول صمونة يابسة.
كــــان مــطــبخ الآمــــر ملـيـئــــاً بــــالـلحــــوم والــــدجــــاج والــــرز
والعـــــدس والفـــــاصـــــولـيـــــا والـبـــــاقلاء والـثـــــوم والـبـــصل
والـطمــاطم والـبطـاطــا. ولكـن من يجـرؤ علـى تحـضيـر

وجبة العشاء في تلك الليلة الموحشة؟
ما زلت اعجـب كيف امضينـا الساعـات في معاينـة الملجأ
والبحث عـن حاجـاته دونمـا خوف! لمـاذا بدأنـا نتحـسس
المخـاطر ببـطء؟ هل كانت حـرارة الصـدمة كـافية لـصهر
مخـــاوفنــا؟ ام ان الاحـســاس بــالــضيــاع كــان علــى أوجه،
فـتصـرفنـا بلا مبـالاة تحت وطـأة اليــأس الشـديـد الـذي

يقود المرء إلى الانتحار فيما بعد؟
حـزنت كـثيـراً في تلـك الليلـة وانـا أوانـس صـوراً للقـاءات
الجنــود الــذين سـمعــوا بـنبــأ الانـسحــاب منــذ مـنتـصف
الـنهــــار وتمكـنـــوا مـن الفـــرار وهـــا هـم يـجلــســـون وســط
عوائلهـم، تنهال علـيهم القبل من كل جـانب داخل عالم

من الزغاريد والتهاني.
لقـد انتهى ضياعـهم، تركوه لي وللاشـتر والجمال وكلب
الـسيـد الآمـر.. ولكن مـاذا لـو أن هـذا الـضيـاع سيـستمـر

إلى شهر أو شهرين  أو إلى مالانهاية.
هل ســـاعيــش مع الــوحــوش، امـشـي علــى يــدي وقـــدمي

وانام في الجحور  واشرب من ماء المطر؟...
عــــــدت إلــــــى الاذاعــــــات ورحـــت ابحــث عــن ذلـك الخــبــــــز
اللعين. وكنـت اعرف انه لا يعـني شيئـاً لمصيـري ومصـير
الاشتـر. لقد مات، احتـرق، بات خبراً قـديماً لنا في وادي
البــاطـن ولكـنه سـيغــدو اعـظـم خبـــر في صبـيحــة الغــد.
ستتلاقفه وسائل الاعلام بنهم وستبثه وتنشره لعشرات
المـرات. سيفـرح به الـكثيـر ويـرقـص في الشـوارع.. ولـكننـا

سنبقى مجرد مخلفات مفقودة، ضائعة، مهملة.
وفي الـسـاعـة الـواحــدة ليلاً، قـطعت اذاعـة صـوت العـرب
مـن القــاهــرة بـــرامجهـــا فجــأة.. كــانـت تـبـث مــســرحـيــة
"شاهـد مشفش حـاجة".. ظهـر صوت المـذيعة مـرتبكا في
اول الامــر. لم تكـن مصـدقـة لمـا تقــرأه عن تلـك النهـايـة

البائسة والواقعية.
قــالت المـذيعــة وهي تـرتعــد: أعلن الــرئيـس العـراقـي عن
سحــب قـــــواته مــن الـكـــــويــت قــبـل قلــيل. وعـــــزا اســبـــــاب

الانسحاب لاسباب لوجستية ووو..........
نهضت، وحدقـت في كومة البـساطيل، في اقصـى الزاوية،
شــاهـــدت رايتـي الاستــسلام تغـطـي العــديــد مـنهـــا. ومن
دونمــا ارادة قلـت: اخيـراً وردنـي نبــأ الهـزيمــة من "صـوت

العرب"وبلسان عربي فصيح.
انتهى الجزء الاول من الرواية

لحـظـــة الاسـتــسـلام. امله في ان يـبقـــى حـيـــاً بـين جـثـث
جـميع افـراد سـرايـا وحـدته. ولـذلك كـان يحـرص علـى
اخفــائهـا عـن اعين حـاشـيتـه ويجعلهـا قــريبـة جــداً من

مؤخرته. هل كان يخوزق بها في آخر الليل!؟.
الاشـتر عـاد في تلك اللحـظة وهـو يهتـف باعـلى صـوته:
"هـاي هـاي، خـاب تعـالـى شـوف ظلايم الله وطـركـَاعته..
شــــوف الـــشـفج، آمــــر الـتــــوجــيه الـــسـيــــاسـي شـمـــســــوي

وشمحضر الروحه"..
الـتفت نحـوه فـرأيـته يقلب بـرايـة اسـتسلام أخـرى. رايـة
بـيضـاء مـن صنع يـدوي صحـراوي بـاطـني.. أو مـأت له
بـراية اسـتسلام الآمـر فسـألني: وهـا شنهـي؟.. فاخـبرته
انـنـي وجـــدتهـــا مخـبـــأة تحـت فـــراش سـيـــادته.. فـصـــاح:
"اسلع، بعد بـيتي"ثم استدرك: "من هـاي كام يبكي مثل
الحـــرمه مـن سـمع بــالانــسحـــاب". وفجــأة الـتفـت نحــو
الكلب وقـال: "شـوف. شـوف. عمـك ورفيجه شـمسـوين؟
دريـت بـيهـم لـــو كـنـت تـــدري ومـغلــس؟ وتـــالـي عـــافـــوك
وراحوا.. من طاح حـظ عمك وحظ رفيجة..."ثم انهال
علـيه بعصـا التبخـ..... اقـصد بـراية الاسـتسـلام وطرده

من ملجأ السيد آمر الوحدة سابقاً.
ولـكن هـل لي ان اعـــرف، سيــدي كـيف تمـكنـت من صـنع
رايـة استـسلامـك المبكـر؟ وكيف حـافـظت علـى اخفـائهـا
تحـت عجـيـــزتك وتحـملـت كـل آلام لكـــزاتهــا؟.. لمــاذا لـم
تحـملهـــا معك؟. لمــاذا تــركـتهــا أو نــسيـتهــا في حجــرك؟
ولكـن من أيـن ستــدري ان جنـديــاً مهـملاً مـن مخلفـات
وحــدتك سيغـزو حجــرك ويكتـشف حجم الخـزي الـذي
خلفـته تحـت ســـريـــرك؟.. هل كـنـت تعـتقـــد انك دفـنـت
مـاضـيك في رمــال البـاطـن وتخلـصـت من رايـتك؟ لقـد
عثــر عليهـا بعـد سـويعـات من فـرارك لـتتحـول إلـى رمـز
مـن رمــــوز الهـــزيمــــة ولكــن بعــــد حفـنـــة مـن الاعـــوام...
تـبــــادلـنــــا انــــا والاشـتــــر رايـتـي الاسـتـــسلام. اخــــذ رايــــة
استـسلام الـسيـد الآمـر ومنـحني رايـة استـسلام ضـابط
التــوجيه الـسيـاسي. فـاكتـشفت ان الـرايـتين مـن قطعـة
قمـاش مــربعـة واحـدة. قـسـمت إلـى نـصـفين علــى شكل

مثلثين وثبتتا على عصا تبختر كل منهما باحكام.
رمينـا الــرايتين في زاويـة الملجـأ. وبـينمـا انـشغل الاشتـر
بمعاينة الحاجات التـي عثر عليها من مجلات خلاعية
وصـور اباحـية واجهـزة تسجـيل وشرائـط وغيرهـا، قررت
ان ابحث عن خـبر قـرار الانسحـاب في الاذاعات. حـركت
المؤشر على عدة اذاعات عربية واجنبية ولكنني فوجئت
بعدد كبير من الاغاني والمقابلات والمسلسلات الاذاعية.
وبـدا لي الأمـر وكـأن الحـرب مـا زالت قـائمـة. وان كل مـا

جرى هنا في هذا الوادي العميق ما زال مجهولاً.
ومـا ان مضت الـساعـات الاولى مـن تلك الليلـة التي لم
تـكن سهلـة ابـداً حتـى دب بنـا الـرعب.. بـدأنــا نتحـسـس
الخـطــر بـبـطء. وكلانـــا راح يغــرق في وحـــدته. ويـتــأهـب
لمـصيـره المجهـول. كـيف سنقـضي هــذه الليلـة لـوحـدنـا؟
هل سننام؟ ام نحـرس انفسنا بـانفسنا؟. لـم نعد ندافع
عـن شيء ســوى حيــاتنــا.. ان نـبقــى احيــاء في عــواصف
الـرمـال فقـط.. ولكن مـاذا لـو هجـمت علـينـا الـوحـوش
البـرية؟. مـاذا لو أحـست ان دوي العـواصف قـد تخلص
مـن دوي الـصــــواريخ والقــــذائف. وعـــاد إلـــى الــصحـــراء
سكـونهـا الـرهـيب إلا تخــرج من جحـورهــا وتتجــول بين
المـلاجئ والـســواتــر؟. ان هــذا الــصمـت يبــدو اقـســـى من
جـحيم القـذائف والصـواريخ. انه يـخيفنـا حقـاً.. يكفي
ان تتصور انك ستعيش في صحراء قاحلة لوحدك، من
دونمــــا امل واهـن حـتـــى تــــرى ان كل خـيـــوط صـمـــودك
الـواهية قد تقـطعت وسرعان مـا تنهار وترتعـد. لقد كنا

عـربة أخرى لمـا بقي كل هذا الاثـاث. لقد كانـا فعلاً على
وشك الفرار لحـظة اكتـشافـهما.. فـضّلا ان لا نقاسـمها
الغنـيمــة، خصـوصـاً بعـد افـتضـاح أمــرهمـا. نعـم هكـذا

ظننا فهربا قبل حلول الظلام.
جلــسـت علـــى حـــافـــة ســـريـــر الآمـــر، فغـطــسـت به. كـــان
الفـــراش نـــاعـمـــاً وبـــارداً جـــداً. نهـضـت قلـيلاً ثـم عـــدت،
كـــررت ذلـك ثلاث مـــرات. كـنـت اتلـــذذ بلـيـــونـــة الاسفـنج
والاغـطيــة القطـنيـة والـبطـانيـات الجـديـدة، بعـد شهـور
مـن النـوم علـى الـرمـال الـرطبـة والخـرق البـاليـة. وكـان
الكلب، كلب الـسيد الآمـر يحوم حـول السـرير ثـم يبرك
قبالـتي ماداً قـائمتيه الامـاميتـين الصغيـرتين ومحـدقاً
في وجهي. في وجه سيـده الجديـد الذي بـداله حتـما في
اســوأ احــواله..شعــر كـث ومجهـــد ولحيــة قــذرة وعـينــان
غــــائــــرتــــان.. هل كــــا يفـكــــر بـي؟ في وجـه الغــــازي الــــذي
استـولـى علـى كل ممـتلكــات سيـده الهـارب؟. أكـان يـظن
انني سـأطلق عليه اسماً مـا بعد الهزيمـة؟. انا لا اعرف
اســمه الــســــابق. اسـم مـــا قـبـل الفـــرار. هـل اطلـق علــيه

السيد آمر الوحدة اسم لوسي أو فلهّ أو جوجو؟...
كـان الأشتـر في حـركـة دؤوبه. يخـرج من الملجـأ ثم يعـود
مـحملاً بالغـنائم. وكـان في كل مرة يحـدج الكلب بـنظرة
غــاضـبــة ويـتــوعــده ثـم يخــرج مـنــزعـــاً.. لقـــد جلـب لـي
مدفـأة نفطـية فـاخرة، اوقـدها بـسرعـة فشـاع الدفء في
كل ارجـــاء الملجــأ. لاول مــرة أتـلمــس ذلك الـــدفء منــذ
شهــور. لأول مــرة أخلـع قمـصـلتـي واشعــر بخفــة، ولأول
مــرة اخلـع الكلـيتــة عـن رأسي وأتحــرر مـن ذلك الـقنــاع

الصحراوي الخانق..
الاشـتــــر عـثـــــر علــــى "لــــوكـــس"ولـكــنه فـــشـل في ايقــــاده،
فــاشعلـته بــدلاً عـنه، كــذلـك عثــر الاشتــر علــى بــدلـتين
زيتـــونيـتين وبـسـطـــالين جــديـــدين وبـطـــانيــات وافــرشــة
عـديــدة. واطعمـة طـريـة وجـافـة وكـان في كل مـرة يـلعن

الكلب ويلعن سيده القديم.
طلبت منـه ان يحاول العـثور علـى راديو. ولكـنني ذهلت
مــن رده: "راديـــــو!؟. كـــــأنــك علـــــى راديـــــوات!"وفـعلاً عـــــاد
محملاً بعد قـليل بنصف دزينة من الـراديوات الصغيرة
والكبـيرة والمـسجلات والكـاسيـتات. وبـعد ان رمـاها عـلى
المـنضـدة الخـشبيـة الـواسعـة قـال: "تـذكـرت سـاذهب إلـى
ملجأ الـشفج". ضابـط التوجـيه السيـاسي، اكيـد مليان

حاجات".
اجبته: طبعاً، ثم تمـددت على سرير الآمر الفاره ورحت
أجــيل بـنــظـــري في المـنـمـنـمـــات والــنقـــوش والـــزخـــارف،
ولكـنـنـي احــســسـت بــشـيء صلـب ومــسـتقـيـم يــوخــزنـي.
شيء مـا مخبـأ تحت الفـراش يعيق تمـددي. حـاولت ان
اتجاهـله، فلطالما نمـت على الحصى والـرمال والاحجار
وجـثث الـقتلــى وصنـاديـق العتـاد والقـاذفــات، فمـا بــالي
الآن وانــا المسـتلقي بـامـان علـى سـريـر الـسيـد الآمـر!؟..
لا، الجــــســـم الغــــــريــب بــــــدأ يــــــؤلمــنــي. لمــــــاذا لا أخـــــــرجه
واستريـح؟... نهضت بتثـاقل وطويت الغـطاء، ثم ازحت
الفـراش عن السـرير فبـان لي الجسـم الصلب المـستقيم
والمـنقوش انهـا عصـا التبختـر. عصـاك يا سيـدي الآمر.
آمــرنــا القــديم فــر مـبكــراً وتــرك كل ذلك الخــزي اسفل
فــراشه. تفحـصـتهــا بيـدي فــاكتـشـفت ان الــسيـد الآمـر
حولـها إلى راية للاستسلام. راية بيـضاء. قماشة مثبتة
بـكلبـسـات علــى عصــا التـبختــر، ثم دسهـا اسفل فـراشه
وتحـمل وخزاتها المؤلمة طيلـة اكثر من شهر ونصف على
بدء الهجـوم الجوي لـيبقى علـى تماس مع استـسلامها
مع خـزيهــا. ولتـذكــره دائمــاً بنهــايته، وبـوجـودهــا تحت
عـجيــزته. لقـد كـانـت تلك الـرايـة هـي امله الــوحيـد في

لم يفتـتح بعد ، بينمـا اختفى الاشتـر أو كاد يختفي في
طـرفه الاخـر تـابع جـريه الـسـريع بـاتجـاه عـربـة الايفـا
وهــو يـطلـق النــار بـجنـــون. ثم بــدأ يهـــرول حتــى خـفت
هرولته فراح يمشي باتجاهها واخيراً توقف. ولكنه ظل
يتـابـع تلك النـدبـة المتحـركـة بعنـاء، فلمـا اخـتفت اصـر
علـــى متــابعــة اوارهــا الــذي ضــاع هــو الآخـــر بين امــواج
العــواصف الــرمليــة. عنـدهــا جمــد هنــاك علــى مبعـدة
ثلاثـين يــــاردة عـن مـلجــــأ الأمــــر الــــذي كـنــت اقف إلــــى

جانبه.
كنت اراه مـثل شبح مـخيف، استـدار نحـوي وراح يخـطو
ببـطء. فبات البعـد، بعد الفـراغ. يقترب، يـضيق، يقارب
بين طـرفي الهـزيمــة في اول ليلـة مـوحـشـة ومفـزعــة من

ليالي الضياع الآخر.
وصل الأشتـر اخيـراً مطـأطـأ الـرأس، رمـى ببنـدقـيته في
حفـرة مهجـورة ووقف قبـالـتي.. ولكـنني كـنت هنـاك مع
عـربة الايـفا، مع اهـتزازاتهـا وطقطقـة الغنـائم والنـصر
الـــذي سيـحتـفيــان بـه في بيـتيـهمــا.. لـصــوص الحــروب
وانهيـار انظمـة الحكم. ابـطال الفـرهود في كل العـصور.

دود المقابر...
في تلـك اللحـظـــة، الـنـــدبـــة الــصغـيـــرة مـن ذلـك الفـــراغ
الــذي بــدأ يـضـيق بـســرعــة، سمـعت حـشــرجــة وتــأوهــات
وادركـت ان الاشتــر كـــان يبـكي بــصمـت محــاولاً تحـــاشي
مـــوجــــة بكـــاء عـــارمـــة ربمـــا سـتخـــذله في ايـــة لحـظـــة..
وسـمعـت ايـضــاً نـبــاح الـكلـب الــذي بـــدأ يعلـــو ويخــدش
الــسكــون الــرهـيب الــذي غــزا الـصحــراء لاول مــرة منــذ
اكثر من شهر وبعـد دقائق ظهر الكلـب وراح يدور حولنا
بسرعة ويشم رائحة بـساطيلنا القذرة بحثاً عن صديق

جديد ينيب عن صديقه الخائن السيد الآمر سابقاً.
لم يحـتمله الأشتـر، ركله بقـوة، ثم اسـتدار حـولي وركله
مرة اخـرى ثم عـثر عـلى حجـر كبـير وقـذفه علـى الكلب
الـــذي راح ينـبح بــاعلــى صــوته وهــو يهــرب نحـــو ملجــأ
سـيــــده القــــديم.. ولكـنه ســـرعـــان مــــا ظهـــر مـن الجهـــة
الاخرى وعـاود شم بساطيـلنا. وحين هم الأشتـر برفسه
ثـانية، اعتـرضته وصحت في وجهه: دعه، الا تـراه منهكاً
ومـــــذعــــــوراً؟. انه افــــضل مــن ســيــــــده. انه لا يـــــريـــــد ان
يفارقنا. ولكن الاشتر ظل يدور حولي من اليمين، ومن
اليـسـار محـاولاً الـبطـش بـآخـر رمــز من رمـوز الهـزيمـة

والغدر. ولو كانت بيده بندقية لقتل الكلب في الحال.
لم اعـد اقـوى علـى البقـاء في العـراء، وشعــرت ان الكلب
المــسكـين بــات بـنـظــر الاشـتــر هــو الـضـيــاع، الــذي يجـب
الخلاص مـنه في تلـك اللـيلــة الـبـــاردة والهــادئــة جــداً..
مــسكـت الاشـتــر مـن يـــده وتقــدمـنـــا نحـــو ملجــأ الآمــر
القــديم.. بــدا بـــاب الملجــأ هـــزيلاً، خــالـيــاً مـن الحــرس
والمـــراسلـين والـطـبـــاخـين.. ركلــته بحـــذائـي ودخلـت ثـم
تـبعـنـي الأشـتــر واوقــد عــدة فــوانـيــس مـعلقـــة في سقف
الملجــأ وزوايــاه، فــاتـضحـت معــالـم الملجـــأ من الــداخل.
وبـدا مبهـراً.. الجدران مـكسـوة بخـشب الـصاج. الـسقف
يلهث بــالنقـوش والـزخـارف الخـشـبيـة، تتـوسـطه نجمـة
ثمــانيــة الاضلاع، كـبيــرة، تتفــرع منهـا خـطـوط وزنــابق
ومكعـبات هـندسـية ونـباتـية مخـتلفة. امـا ارضيـة الملجأ
فـقد تم فـرشهـا بسـجادة فـاخرة مـن نوع "كـاربت".. ومع
انـتــشــار ضـــوء الفــوانـيــس، اتـضحـت محـتــويـــات الملجــأ
واثـاثه.. تلفـزيـون ملـون، ثلاجـة، سـريـر خـشبي، خـزانـة
ملابــس، مـنــضـــدة كـبـيـــرة، كـــرسـي مــتحـــرك، شـمـــاعـــة
معدنية، وعدة "فلورسنات"معلقة في السقف والجدارن.
تـسـاءلـت مع نفــسي، لـو لـم تكـن سيــارة الايفــا محـملـة
بانـواع الغنـائم، لـو قدر لقـريب الـسائق ان يحـصل على

خـطــة أمـن بغــداد، تحــدث عـنهــا الكـثيـــر من
المــــســـــؤولــين قــبل أســـــابــيع مــن تـــطــبــيـقهـــــا.
الأربعـــاء 13/حـــزيـــران شهـــدت شـــوارع بغـــداد
انــتــــشـــــــاراً واسعـــــــاً للــــــدوريــــــات والحــــــواجــــــز
والـسيطرات تـرى كيف رأى المواطنـون تطبيق

الخطة؟
المـــدى اسـتــطـلعــت آراء العـــديـــد مـن شــــرائح
مختلفة لبغداد وخرجت بالحصيلة التالية:

إعادة نظر
أم صـــالح )42( عـــامـــاً صـمـتـت قلـيلاً قـبل أن
تجيـب علــى ســـؤالنــا حــول الخـطــة الأمـنيــة

وقالت:
برغم زيـادة أعداد الـدوريات لـكني أرى أنها لا
تـــزال دون الحـــاجـــة الـفعلـيـــة بـيـنـمـــا يـــذهـب
المـــواطـن )أبـــو شهـــاب( صـــاحـب بــسـطـيـــة في
الباب الشرقي إلـى أن على الحكومة أن تعيد
النظـر في خطتهـا الأمنـية فـليس مـعقولاً أن
يشهد يـوم السبت أكثـر من خمسـة تفجيرات
في بغــداد كمــا إن أعمـال الخـطف والتـسلـيب
في منـطقــة الــسيــديــة أمــر جــديــد لـم تعــرفه

المنطقة من قبل.

يـتـــسـكعــــون في
الطرقات على
ــــــر هــــــدى غــي
يفــتـــــرشـــــــون
الأرصــفـــــــــــــــة
ويلــتحفــــون
ــــــــاديــق صـــن
الـكــــارتـــــون
غـطــاءً لهـم،
عــالمهـم الفـسـيح الـذي لا يــدخله
غـيــرهـم، يـتحــدثــون إلــى أنفــسهـم يـبكــون، يـضـحكــون

دونما السبب.
أحـدهم وقـف يخطـب وسط شـارع الـرشيـد ليقـول: أنـا

من شيد هذا الشارع وهو ملك ولي؟!
وأن لم تـصــدقــوني ســأقــول لـكم كـم عمــوداً أسـطــوانيــاً

فيه؟ وراح يركض وهو يعدها.
في حي الكـسرة تـشاهـد أحد هـؤلاء لا تسـتر جـسده إلا

بعض قطع الثياب الممزقة ويعرف بالطيار المجنون!
حـالات الـتعـذيـب التـي تعــرض لهــا في سجــون النـظـام
السـابق أفقدته صوابه، وكلمـا انتابته نوبـة جنون قوية
صعد إلـى أقرب مرتفع يعتليه فـاتحاً ذراعيه ثم يهبط
إلــى الأرض بـســرعــة وهــو يــردد )أفـسحــوا الـطــريـق كي
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كل شيء بـدا مخـتلفـا إلـى حـد
مـا  في ذلك اليـوم، بعـد ان دخل
اوان منع التجـوال منذ الـساعة
الحاديـة عشـرة صبـاحا مـن يوم
الجمعة، وتختفي السيارات من
الـشــوارع،وينـزوي المــواطنـون في
بيــوتهـم. لم يـكن الـوصـول الـى
الــصحــيفـــة سـهلا ذلـك الـيـــوم،
عـادت  سيـارة )الكـوستـر(  الـتي
تـنقلني مـن مديـنة الـصدر،بـعد
أن أنزلتنا في منطقة قريبة من
شـارع فلـسـطين، مع ان سـائقهـا
بــذل جهــدا كـبـيــرا في الابـتعــاد
عن مناطق المنع والتفتيش، الا
انه اضـطــر أخـيــرا الــى العــودة
مـن حـيـث جـــاء،بعــد إغـلاق كل
المنـافـذ إلـى البـاب الـشـرقـي من
جـميع الاتجـاهـات، حـسنــا علي
ان استعمـل أقدم وسيلة نقل في

العالم.
شمـس بغــداد متنـاقضـة دائمـا!
صفـــاء في الــسـمـــاء وغـيـــوم في
الأرض! هـــذا مـــا أقـــوله دائـمـــا
الـــى أصـــدقـــائـي. وأنـت تمــشـي
تسمع أصواتا خـفية تأتيك من
بعيـد، الـسـاعـة الحـاديـة عـشـرة
والنـصف اقتــرب منـع التجـوال
مــن ســــــاعــــــة الــــــذروة، ومـعـهــــــا
صـمـمــت علـــى الـــوصـــول الـــى
الــصحـيفــة مهـمــا حــدث، بــدت
بغــــداد مخــتـلفــــة كــثــيــــرا ذلـك
اليــوم، وكــأنـني أشــاهــدهــا لاول
مـــرة، ربمـــا ان حـــركـــة الاشـيـــاء
الـبـطـيـئــة الـتـي تجــري أمــامـي
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الضيـــــــــــــــــــــاع فــــــي حفــــــــر البــــــــــــــــــــــــاطن
عبد الكريم العبيدي)الورقة الخامسة عشرة والأخيرة(

في يوم منع التجوال

قريباً من الطرق السرية.. بعيداً عن المفخخات!

المواطنين في المقاهي، بعض من
النسـوة ممن فـاتهن التـسوق في
يــوم الخـمـيــس، كــان علـيهـن ان
يـجلبن الـطعـام الـى عـائـلاتهن.
فــالفقــراء علـيهـم الـنــزول الــى
الــســــوق كل يـــوم.  تـتـنــبه الـــى
ظـاهـرة اخــرى وهي ان اصحـاب
الـــــدراجـــــات كـــــانـــــوا وحـــــدهــم
المحــظـــــوظــين، ففــي كل شـــــارع
كـنت تـرى  الـدراجـات الـصغيـرة
التي يقـودها شـبان صغـار  وهم
يتحركون بحرية وربما تجمعوا
علــى شـكل جـمــاعــات فــشـكلــوا
فرقا صغيرة، فـالطرق مفتوحة
بـــــالــنــــســبــــــة لهــم وحـــــان وقــت

النزهة!
عبــرت من جـانـب رجل شـرطـة،
ــــا يعــتلــي دراجــته ان أمــــر شــــاب
يعـــــود مــن حــيــث جـــــاء، . قــبل
الخــــــروج مــن شــــــارع الـكـفــــــاح،
شـــــــاهـــــــدت رجـلــين كــبــيـــــــريــن
يجلـســان علــى مقعــدين لـهمــا
ويــتــطـلعـــــان في المــــــارة بهـــــدوء
غريب، ثم اجتزت مقهى الكورد
الفــيلـيــــة القـــريـب مـن جــــامع
الـــشــيخ عــبـــــد القـــــادر، اعـــــرف
الكـثيــر من روادهــا، وكتـبت مـرة
تحـقــيـقــــــا عــن عــــــودتـهــم الــــــى
العــراق، وعن قـصـص الـتهـجيـر
ومـآسـيهم، كـانـوا انـاسـا طـيبين.
بـعــــــــدهــــــــا تـخــــطــيــت مـحـلات
الفـيتـريــة، هنــاك وقف البـعض
منهـم يتندر على الأخر وهم في
مــلابــــــــــســهـــــم الـــــتـــــي امـــــتــلأت
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تجعلـنـي أبـصــر بــوضــوح اكـثــر،
الـشـوارع فـارغـة او كـادت تفـرغ .
في منـطقـة شـارع فلــسطـين، لم
يكـن هنـاك الا عــدد قلـيل جـدا
مــن المـــــــارة، ممــن لــم يـــــسـعـفـه
الــوقـت واضــطــر الــى الــسـيــر،
حــســنــــا لقــــد  وجــــدت ســيــــارة
)كــوستــر( أخــرى قــال ســائقهــا
انـه مــــتــــــــــــوجـه الــــــــــــى ســــــــــــوق
الـشــورجــة،ولكـنه أوصـلنــا عبــر
منطـقة الـشيخ عمـر التـي بدت
مـهجــورة، مـنـــدفعــا الــى شــارع
الكفاح وقـد قطع اغلب الـطرق
ســائــرا بــالاتجــاه المعــاكـس وهــو

يمزح مع اصدقائه.
اجـتـــزت مـنــطقـــة ابـي ســيفـين
وشـــــــــارع الــكـفـــــــــاح، الأطـفـــــــــال
يــتقـــافـــزون هـنـــا او هـنـــاك في
اطــراف الــشــوارع، او يــشـكلــون
مجـاميع صغيـرة يقلـدون لعـبة
يمـــــــارسهــــــا الـكــبــــــار! وكـــــــأنهــم
يملـكــــون المــــديــنــــة،او احــيــــانــــا
يـلعـبـــون كـــرة القـــدم بـــدلا مـن
الــتــــــدافع.لــم تـكــن هــنـــــاك الا
بــضع ســيــــارات تــتجـــــول داخل
احيائها،رائحة الطرق القديمة
تــوحـي بــازلـيــة الــزمـن،  وجــوه
بغــداديــة تمــر أمــامك، مـن كل
صـنف، مــا اغــرب هــذه المــديـنــة
ــــــطـــــــــــة بــكـل الاديـــــــــــان المخــــتـل
والـطــوائف! بغــداد في احيــائهـا
الـفقــيـــــرة تخــتـلف عــن بغــــداد
المـــرفهــة.في الاحـيــاء الـفقـيــرة
خــــــــرج عــــــــدد لا بــــــــاس بـه مــن
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بمـاذا نفسر دخول انتحاري إلى وسط جامع
براثا وبرغم ذلك فإن الخطة قد نجحت إلى
حـد ما في إشـاعة أجـواء من الطمـأنينـة عند

المواطن البغدادي.

علــى بقــايــا فلــول الإرهــاب وتـشــاركهــا الــرأي
الــطـــالـبـــة الجــــامعـيـــة رشـــا أحـمــــد العـــزاوي
وتـضيف: بأن التفتيش ينبغي أن يكون دقيقاً
واعتقـد بـأن هنـاك تهـاونـاً بهـذا المـوضـوع وإلا

بدون استثناء 
بيـنما يقول المتقاعد عبد الرزاق عبد الوهاب
)60( عاماً ما جـدوى منع التجوال والهاونات
والقنـابر مخبـأة في المزارع والبـساتين القـريبة
من بغــداد. يجب أن تجـرى عـمليــة التفـتيـش
عـن الأسلحــة والــذخــائــر بكـل المنــاطق بــدون
اسـتثنـاء فقـد زرع النظـام السـابق الإرهـابيين
في كل مـكـــــان ويــنــبغــي الــبحــث عــنهــم في كل

مكان.
توعية إعلامية

المـهنــدس المـــدني رضـــا عبـــد الكــريم الــزوبـعي
يـرى أن تـرافق الخطـة الأمنيـة نـدوات تعـدهـا
مـنظمـات المجتمـع المدنـي تشـرح فيهـا أهداف
الخطـة وأبعادها الـسياسية والاجـتماعية وأن
تتولـى القنـوات الفضـائية أيـضاً التـرويج لها
بــاسـتـضــافــة رجــال قــانــون وسـيــاســـة وإعلام

لتبصير المواطن بهذه الخطة.
تخبط الإرهاب

تقـول المعلمـة شكـريــة رحمن: إن الإرهـاب بـدأ
يتخبط بعـد أن فقد عقله المدبـر واعتقد بأن
خـطــة بغــداد الأمـنيـــة ستـســاعــد في القـضــاء

مواطنون لـ)المدى(:

خطة أمن بغداد أشاعت الطمأنينة.. والإرهاب لن ينتصر علينا

البعـض ويتحـدث اللغــة الإنكليـزيــة بطلاقـة أمـا أجمل
مكـــان لاســتحـمـــام خــضـيــــر فهــــو نهــــر دجلــــة القـــريـب
فيــدخل النهـر بكـامل ملابـسه لـيغتـسل به، ثـم ينـزعهـا

وينشرها على الجرف كي تجف؟!
المجنـون الصـامت: في حي الأعـظميـة كثـيراً مـا يشـاهد
رجلاً في مـنتـصف الخمـسيـنيـات مـن عمـره وهــو يحمل
علــى كـتفه قـطعــة أسـمنـتيــة صـغيــرة ويــدور بهــا، وكــان
كثيراً مـا يعبر بهذه الكتلة الأسمنـتية جسر الأئمة إلى

الجهة المقابلة ليعود من حيث بدأ؟
قصته كما يقول كثيرون أنه فقد ولده في حادث مروري
أمـــام عـيـنـيـه وظل حــــاملاً هــــذه القــطعـــة الأسـمـنـتـيـــة

المشابهة لتلك التي سقط عليها أبنه ميتاً.
هـذا الرجل لا يتكلم أبداً وكلما أراد أن يرتاح من حمله
الـثقـيل الــذي علـــى اكتـــافه يقـف وينـظــر إلــى الــسمــاء

لتتساقط دموعه دون كلام.
يبقـى عـالـم المجنـون عـالمـاً خـاصـاً ولـكنـه يبقـى إنـسـانـاً
يتـمتع بـالحقـوق الإنـسـانيـة، الــواجب علـى المجـتمع أن
يـتكفل بهـا، من إيـواء ومـأكل وملـبس وهـذا مـا يجب أن
تـوفره المـؤسسـات الحكومـية والمنـظمات الإنـسانيـة التي
يـقع علــى عـــاتقهــا الأخــذ بـيــد هــؤلاء إلـــى مكــان آمـن
بعـيـــداً عـن الــضـيـــاع في الـــشــــوارع بعـــد أن ذهـب عــنهـم

العقل.

أحط بطائرتي وإلا أصابكم سوء مني!! 
الطيـار المجنون أسمه )ع.ن( وهـو اب لثلاثة أبنـاء، كلما
حـــاولـــوا أخـــذه إلـــى الـبـيـت والإشــــراف علـــى نــظـــافـته
ولبـاســة يعـود إلـى حـالـته الأولـى ويمـزق الـثيـاب الـتي
يـرتديهـا لكن أبنه الـبكر )ر( يقـول حينـما أكلـمه وأقول
له: أبي أنت تخجلنـي بمظهرك هذا وتـصرفك المجنون
ونحن بحاجة إليك؟ تـأخذه نوبة بكـاء شديدة ثم يبدأ

بالضحك مباشرة.
أما قـصة العـاقل المجنـون )خ( أو كمـا يلقـب )بالـعاشق(
فـالـسبب الـذي جعله يفقـد عقله، أنه تعـرض لصـدمـة

نفسية عنيفة بسبب قصة حب فاشلة.
)خ( كـان يـدرس علـوم الـتكنـولــوجيـا في جـامعــة أدنبـرة،
لـكــنه لــم يحـتــمل زواج الإنـــســــانــــة الـتـي أرادهــــا زوجــــة
وحبـيبـة، وهجـرانهــا له والارتبـاط بـرجل آخـر! لـيتـرك
دراسـته ويعـود إلــى العـراق حـامـلاً معه شهــادة الجنـون
)بـامـتيــاز(؟ مظهـر خـضيــر متفـاوت فـأحيـانـاً تـشـاهـده
نـظـيفـاً ومــرتب الـهنـدام ومـرات كـثيــرة متـسخ الـلبـاس

والجسد.
شقـيقـه الأكبــر يقــول: في كل مــرة نحــاول أن نـســاعــده
ونعـيده إلى المنـزل بدلاً من المبيت في الـشارع وفي أماكن
محـددة نعرفها لكنه لا يستـجيب ويكون عدوانياً داخل
البيـت على عكـس سلوكه في الـشارع فهـو مسـالم يحاور

بــالــدهــون وايــديهـم ولهجــاتـهم
الخــشـنــة  .عـنــد وصــولـي الــى
مـنــطقــة بــاب الــشــرقـي، عـبــرت
استوديـوهات المصـورين، بجانب
الــنفـق أولاد فقـــــراء يـلعــبـــــون،
ضــرب احــدهـم الآخــر فــالـتجــأ
الـــــــــــى اهـلـه. شـــــــــــوارع بـغـــــــــــداد
هـــادئـــة،مــسـكـيـنـــة اسـتــسلـمـت
لقــدرهــا، بـيـنـمــا كـنـت اتجـنـب
حـرارة الشـمس  فـأسيـر بجـانب
الجــدران العــالـيــة الـتـي شـكلـت
ظـلاً للــمـــــارة، في ذلـك الـــــوقــت
أحـسـست بـالأمـان الـى حـد مـا،
ــــي ان أمــــــــــــارس ــــم يــكــــن عـل فـل
طــريقـتي الـســريــة في الابـتعــاد
عن سيارات الموت التي يمكن ان
تـنـفجــر في ايــة لحــظـــة وفي كل

مكان.
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قصص حزينة لمجانين شوارع بغداد
بغداد / آمنة عبد العزيز

بغداد / مفيد الصافي

بغداد / سها الشيخلي


